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 ملخصال
عراضهم إ و أن يكون عمل المشهور أو كاسرة شروط، من هذه الشروط: أاشترط في الشهرة لكي تكون جابرة 

تقدمين الذين عاصروا الائمة )ع( ن تكون الشهرة بين المألينا، و إى العمل الذي نشأ من سبب لم يصل مستندا ال
عرضوا عنه أ عرفوا الخبر ونظروا في مدلوله و  ن يكون الفقهاء قدأو القريبين من عصرهم، أتلاميذهم و عاصروا أ
 و عدم عثورهم عليه فلا.أو عدم تنبيههم له أليهم إما لو احتمل عدم وصوله أو افتوا بما يخالفه، و أ

Abstract 

    In order for fame to be Reparation or overwhelming, conditions are stipulated, 

including these conditions: that the work of the famous person or their symptoms be 

based on work that arose from a cause that has not reached us, and that the fame be 

among the predecessors who were contemporary with the Imams (peace be upon him), 

or were contemporary with their students, or those close to their era. If the jurists knew 

the news and looked into its meaning and turned away from it or issued a fatwa that 

contradicted it, but if it is possible that it did not reach them or that they did not alert 

them to it or that they did not find it, then no. 

 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وأل بيته الطيبين الطاهرين.

 وبعد  
جابرة لضعف الرواية كون الجبر انما يكون بالاستناد الى الرواية، ولا اثر لمجرد ن الشهرة الفتوائية لا تكون إ

مطابقة الفتوى لمضمون الرواية بالاستناد اليها، ولكن تكون كاسرة لصحة الرواية اذا كانت الشهرة الفتوائيه من 
هرة عند الفقهاء عندما لا تبلغ القدماء، الا ان الكسر انما يتحقق بالأعراض وعدم العمل بالرواية، تتحقق هذه الش

الاقوال في المسألة الفقهية درجة دون الاجماع، اي يرجع اليها لبيان مسألة او رأي لم يجمع علية الفقهاء لكنهم 
 عملوا به وفقا للمشهور.

 ولكي نفهم ما معنى اركان جبر الرواية لابد ان نتطرق الى بعض المطالب:
 ستناديه.الشهرة العلمية الا المطلب الاول:

 وحدة الفهم بين الفقيه والمشهور. المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: تعارض شهرتين علميتين في مركز واحد.

 المطلب الرابع: ثبوت الاستناد وجدانا او حكاية.

 المطلب الخامس: تقويم الجبر السندي.
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 جبر الرواية أركان 
أو  ةالثقـة؛ لكـن قامـت إلـى جانبـه أمـار  و لـم يـروه، كمـا لـةحجـويقصد به: أنه لو جاء خبر أو حديث ليس ب

و ثنـين ظـن يسـاوي الظـن الآتـي مـن خبـر الثقـة أا أيضـاً بيـد انـه لـو حصـل إجمـاع الاأمارات ليست حجـة فـي نفسـه
الفقهـاء بخبـر مـثلا هـو فـي  ىتطبيـق لـه هـو عمـل الأصـحاب وقـدام لا؟ وأبرز وأ ةيزيد فهل يصير هذا الخبر حج

 .(1)فيجبر ضعفه أو لا ةر حجة فهل يجعله هذا بمستوى الحجأو غيضعيف السند  هحد نفس

 مطالب هي: فيلى مجموعة عليها ويمكن بيانها وهناك عناصر للجبر السندي تقوم هذه ع

 ستناديةالمطلب الأول: الشهرة العملية الا
 مقاصد هي: فيذه الشهرة عناصر ويمكن بيانها وله 

مرجحـة؛ لكـون التـرجيح بهـا أولـى مـن  ةفلا إشكال في كون الشـهرة العلميـ حصول الشهرة العلمية: -المقصد الأول
عتبار الرواية، بل لو كانت الشهرة العملية على خلاف ا وائية، فإن عمل الأصحاب يكشف عن الترجيح بالشهرة الر 

 .(2)خلل فيهاالشهرة الروآئية فالعبرة على الشهرة العملية، فإن عدم عمل المشهور بالرواية المشهورة يكشف عن 

)ولا إشــكال فــي كــون الشــهرة الفتوائيــة علــى خــلاف مضــمون الروايــة تكــون موهنــة لهــا علــى كــل حــال، لأن   
شــكال فــي كونهــا مرجحــة لأحــد المتعارضــين أو جــابرة الروايــة أقــوى مــوهن لهــا، وإنمــا الإإعــراض الأصــحاب عــن 

لـى الروايـة، ععتمـاد سـتناد والايتوقـف علـى الافـان التـرجيح والجبـر لضعف سند الرواية ولو لـم يكـن لهـا معـارض، 
والجبر عمل المتأخرين بالرواية ولا يكفي في ذلك مجرد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية، كما لا يكفي في الترجيح 

(، عمـــل المتقـــدمين مـــن الأصـــحاب بالروايـــة، لقـــرب زمـــانهم بزمـــان الأئمـــة ) فـــيســـتنادهم إليهـــا، فـــإن العبـــرة او 
سـتنادهم إلـى الروايـة مـا لـم االمتـأخرين و الرواة وتشخيصهم غث الرواية عن سمينها، فلا أثر لشـهرة ومعرفتهم بحال 

ستناد القدماء إلى مـا بأيـدينا ال، فإنه لا طريق لنا إلى العلم بتتصل بشهرة المتقدمين، وحينئذ ربما يشكل علينا الحا
م غالبـا علـى مجـرد الفتـوى علـى طبـق الأخبـار بــلا هؤ دأبهـم ذكـر مسـتند الفتـوى، بـل بنـا مـن الروايـة؛ لأنـه لـيس مـن

ذكر المستند، كما لا يخفى على من راجع المتون، فـإن قيـل مـا يوجـد فيهـا بيـان المسـتند، فـلا سـبيل لنـا إلـى إثبـات 
لينـا، وقـد عرفـت: أنـه مـا حتمال أنْ يكون لهم مستند آخر قد خفـي عهم كان ما بأيدينا من الرواية، لاأنْ مستند فتوا 

 .(3)ستنادهم إلى الرواية لم تكن فتواهم مرجحة ولا جابرة(ايعلم لم 

بة وهذا كلـه يحتـاج الـى مراجعـة متـون الروايـات والفتـاوى وقـد يشـكل علـى مـن لـم يكـن متبحـرا فيهـا، لصـعو 
 نْ لم يعلم استنادهم إلى رواية لا يمكن للفتوى أنْ تكون مرجحة أو جابرة.إمعرفة الطريق الى الاستناد، و 

وانـات العنختيـار يحكـم بقبحـه مجـردة عـن اإذا لاحظ نفس مخالفـة المـولى عـن  ل على ذلك: أنْ العقلومثا
مـــن الجــرأة وأشـــباهها وأمـــا الأول أعنــي الجهـــة المشـــتركة بينهمــا فهـــي الجــرأة علـــى المـــولى والخــروج مـــن رســـم  كافــة

يس مــن لــوازم التجــري ولا المعصــية فــان العبوديــة وزي الرقيــة والعــزم والبنــاء علــى العصــيان وأمثالهــا وامــا الهتــك فلــ
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، فـلا ب ـد  أنْ يكـون بمـلاك مشـترك بينـه وبـين هد العقـلاء هتكـا للمـولى وظلمـا عليـمجرد المخالفة أو التجري ليس عنـ
ســتحقاق قاق العقوبـة، لـزم القـول بتعـدد الاالمعصـية، ولـو كانـت الجهـة المشــتركة بينهمـا ملاكـاً مسـتقلًا للقـبح واســتح

مشـتركة ملاكـاً سـتحقاق، فيصـير الجهـة الادفة، لما عرفت أنْ مخالفة المولى علة مستقلة للقبح والافي صورة المص
 ةمخالفة المـولى، بـل الهتـك والجرئـ ستحقاق آخر، من أنْ الموضوع لحكم العقل في العصيان ليسمغايراً، موجباً لا

 .(4)عليه أو العزم على العصيان أو الطغيان وغيرها

 وحدة الفهم بين الفقيه والمشهور المطلب الثاني: 

ومعنى ذلك انه لابد من ان نتأكد من انهم فهموا من هذه الرواية ما فهمنـاه فلعلهـم فهمـوا منهـا شـيئا آخـر،   
ـــو ـــو قيـــل: ل ـــد عـــن الإمـــاماطعـــام،  بســـفينة وفيهـــا أوصـــى كمـــا ل ـــة بـــن خال الصـــادق  ســـتناداً إلـــى فحـــوى روايـــة عقب

() :أيعطيها الرجـل ومـا فيهـا؟ قـال:  طعام لفلان ولم يسم ما فيها وفيها السفينة )سألته عن رجل قال: هذه قال
 .(5)(يءكون صاحبها متهما، وليس للورثة شله بها، إلا أنْ ي أوصى هي للذي

ــالتمريض، مــع  -لــى القيــل إ ةكمــا فــي المهــذب البــارع وإنمــا نســب والقائــل هــو المشــهور، نجبــار االمشــعر ب
التفاتــا إلــى عــدم صــراحة الدلالــة، فــإن غايتهــا الدلالــة علــى أنهــا للموصــى لــه، ومرجــع  -الروايــة هنــا أيضــا بالشــهرة 

 .(6)حيث تكون دلالتها واضحة، لا مطلقا حجة والرواية المنجبرة بالشهرة إنما تكون  دون ما فيها، السفينة الضمير

فيهـا أم لا، فلـو لـم  عـن جـواز إعطـاء مـا الفحوى، لوقوع قوله: هـي لـه جـواب  نعم لها دلالة ضعيفة بحسب 
حتمـال أنْ يكـون المـراد اوإنما قلنا ضعيفة من حيث  بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقاً، السفينة يجعل المرجع

به فيها دون مـا فيهـا،  الموصى نحصاراالتنبيه على  -خاصة  السفينة الظاهر في رجوع الضمير إلى -بالجواب 
فالأصـح عـدم الـدخول، للأصـل، إلا مـع وجـود  (، قـال:)لا يعطـي مـا فيـه،وبه يحصل المطابقة أيضاً، فكأنـه )

 .(7)قرينة عليه من عرف، أو عادة، ويحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك(

)أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجـل  وكذلك ما ورد في تهذيب الاصول للسيد الخميني قال:
وإن كـان  ،(8)الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: )الخمس بعد المؤونة(من قليل وكثير من جميع 

 .يمكــن المناقشــة فــي الأول بــأن مــورد الســؤال هــو البزنطــي نفســه، ولعلــه كــان معلومــا أنــه لــيس عليــه خمــس الغنــائم
الجـائر  مـا يأخـذحتسـاب التـه علـى المطلـوب، بـل لعـل مفـاده وفي الثـاني بعـدم وضـوح السـند، وفـي الثالـث بعـدم دلا

متنانـاً علـى العبـاد كمـا فـي إمضـاء تصـرفاتهم فـي الخـراج فـي الجملـة احقيقـة، بعنوان الخمـس والزكـاة خمسـاً وزكـاة 
نجبار الـدال منهـا بعمـل السند أيضا للإرسال؛ لكن لا يبعد على ما هو المعروف عندهم، وفي الرابع بعدم وضوح ا

 .(9)الأصحاب رضوان الله عليهم(

واية المستند إليها، إنْ كانت ظاهرة على خلاف الشهرة العملية، فيعلم من وجود الشهرة قيام القرائن نْ الر إ)
الظــاهرة، وإلا لمــا كــان وجــه لفهــم مــا هــو خــلاف الظــاهر بعــد بنــائهم علــى الإجتهــاد، وعــدم اعتمــاد المتــأخر علــى 
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كثيراً، وأما لو كانت غير ظاهرة، بل كانت قابلـة  والتلاميذيذ ختلفت فتاوى الأساتامتقدم في الرأي والإفتاء، ولذلك ال
منها شيئا آخر، فالسند منجبر دون الدلالـة، وذلـك لأنْ انجبـار السـند مسـتند إلـى القـرائن  ون فهم منها شيئاً، والآخر ل

 نجبــار الســند بــلا وجــه، بعــداوتــوهم: أنْ  ،مالواضــحة، وأمــا الاتفــاق علــى الدلالــة فهــو مســتند إلــى فهمهــم مــن الكــلا
تفق فـي اد الإمكان غير كاف، وما قيل: قد ختلاف أفهامهم في فهم المتن والحديث، غير مضر؛ لأنْ مجر اإمكان 

، فهـو لأجـل الإجتهـادات المخصـوص بهـاالفقه، أختلاف فهـم المشـهور والمتـأخرين فـي مسـألة أخبـار )مـاء البئـر(، 
عنـدهم، هـذا مـع أنْ  الكافيـة ماء، لعدم وجود الوسائل، التي ربما لا يصل إليها القد(10)مع كثرة الأخبار في المسألة

حسـب الطبـع، ولـذلك نجـد البنـاءات العقلائيـة علـى الإتكـال بمجرد المورد الواحد أو المـوردين، لا يضـر بمـا ذكرنـاه 
وغيـر خفـي: أن  على فهم المشهور، ويعدون المتردد في الأمر والشاك في صحة الإستناد، خارجـاً عـن المتعـارف،

ممـــا ينســـب إلـــى الشـــهرة القديمـــة، ثـــم يخالفهـــا المتـــأخرون، ليســـت منهـــا بعـــد المراجعـــة، ولا يمكـــن تحصـــيلها،  كثيـــراً 
(، ومن يقـرب مـن عصـره، أو يتقـدم عليـه والإشتهار في الفتوى في الفروع المستحدثة في كلمات أمثال الشيخ)

 .(11)ستنباطه(احيانا، لا يكفي، لأنه معلوم وجه أ

 ض شهرتين عمليتين في مركز واحدالمطلب الثالث: تعار 

مــن  ةن اثبــات قيــام الشــهرة بنقــل طائفــأواحــدة، ويعنــي ذلــك  ةلا تتعــارض شــهرتان عمليتــان فــي نقطــإنْ  
الإجماع ضعيفة، بعد معارضة هذا النقل من انجبـار الخبـر الضـعيف بالشـهرة، اذا لـم تعارضـها شـهرة أخـرى، فـان 

من ذلك صحيحة هشام بـن سـالم:)لا تـأكلوا اللحـم الجلالـة، وإن أصـابك هذه الشهرة العاملة لا تجبر ضعف السند، 
 .(12)عرقها فاغسله(

علــى مــا لــم يعمــل بــه مــن نجاســة عــرق كــل جــلال لا تخرجــه عــن الحجيــة، إذ خــروج بعــض أفــراد  ودلالتــه 
 العــام لمعــارض لا يمنــع حجيتــه فــي البــاقي، مــع أنْ عــدم عمــل أحــد بعمومهــا ممنــوع، بــل صــرح بعــض الأصــحاب

 .(13)بالعموم، وحكي عن النزهة أيضا

: إذا ورد علـيكم عنـا ( قـالخـتلاف الحـديث عـن النبـي)ا( الـوارد فـي وفي خبر عن الامام الرضا) 
تفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معـروفين باتفـاق الناقلـة فيهمـا يجـب االخبر فيه ب

(، والـرد بأيهمـا شـئت وأحببـت موسـع ذلـك لـك مـن بـاب التسـليم لرسـول الله )الاخذ بأحـدهما أو بهمـا جميعـا أو 
 (، مشركا بالِلّ العظيم.إليه والينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله )

 أو فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضـوهما علـى كتـاب الله، فمـا كـان فـي كتـاب الله موجـوداً حـلالاً 
(، فمـا كـان فـي السـنة حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن فـي الكتـاب فاعرضـوه علـى سـنن رسـول الله )

(، (، أمر إلـزام فـاتبعوا مـا وافـق نهـي رسـول الله )موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله )
لخبـر الأخيـر خلافـه فـذلك رخصـة فـي مـا عافـه رسـول الله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة، أو كراهة ثـم كـان ا
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( وكرهــه ولــم يحرمــه، فــذلك الــذي يســع الأخــذ بهمــا جميعــاً، وبأيهمــا شــئت وســعك الإختيــار مــن بــاب التســليم ،)
من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا  يء(، وما لم تجدوه في شوالإتباع والرد إلى رسول الله )

 .(14)فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا تقولوا

وبنـاء الأصـحاب علـى التخييـر فـي عصـور الأئمـة  ة واردة فـي بـاب التعـارض كثيـر لـوإنْ روايات التخييـر ا 
(( ومن القريب بناؤهم على الرجوع لهم ،)في كشف الحال ،)طبع الأولي، وقد وردت به لأنه مقتضى ال ؛

ا فـي عصـر الغيبـة، النصوص في كثير من الموارد، وقد سبق أن ذلك يوجـب إجمـال نصـوص التخييـر، لا حجيتهـ
الآخـــر أخـــذ بهـــا أشـــكل فـــي جعـــل النصـــف العامـــل جـــابرا بعملـــه لضـــعف  همبعضـــعـــرض عنهـــا و أ فلـــو أنْ بعضـــهم 

 .(15)السند

عتضــادة بالشــهرة الروائيــة، ف مطلقــاً، وإجــازه آخــرون لار الضــعيإلــى منــع العمــل بــالخب همبعضــفيمــا ذهــب   
 لكثرة تدوينها وروايتها، فالطريق الضعيف قد يثبت به الخبر لاشتهار مضمونه.

(، غيـــر ه(،)460(، يقـــول: إنْ الشـــهرة بعـــد الشـــيخ الطوســـي)ت) ه(،965فالشـــهيد الثـــاني )ت 
قهـاء، (، في كتبه الفقهية، جاء من بعده مـن الف) خلان ما بعده صاروا مقلدين له، ولما عمل بها الشي ة؛معتبر 

الأدلة بنفسه،  فييهم: من يسبر الأحاديث، وينقب تبعه منهم عليها الأكثر تقليداً له، إلا من شذ منهم، ولم يكن فاو 
(، وقـــد كـــان لا يجيـــز العمـــل بخبـــر الواحـــد مطلقـــاً، فجـــاء 59816ســوى الشـــيخ المحقـــق ابـــن إدريـــس الحلـــي )ت

(، ومن تبعه، قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضـعيف، لأمـر مـا رأوه فـي بعد ذلك ووجدوا الشيخ )المتأخرون 
ذلك، لعل الله تعالى يعذرهم فيه، فحسبوا العمل به مشهوراً، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه، ولو تأمل المنصـف، 

تكفــي فــي جبــر الخبــر الضــعيف، (، ومثــل هــذه الشــهرة، لا وحــرر المنقــب، لوجــد مرجــع ذلــك كلــه إلــى الشــيخ)
 .(17)فالشهرة هي الباعث على قبول رواية المخالف

)نعـم الشـهرة  (، فيقول: إنْ المتأخرين أكثر دقة ونظر وشهرتهم اكثـر جبـراً:) ه(،1206إما الوحيد)ت
ومــن هــذه  بــين القــدماء أقــوى مــن حيــث أقربيــه العهــد وإنْ كــان المتــأخرون أدق نظــراً، وأشــد تــأملًا، وأزيــد ملاحظــة،

 .(18)الجهة يظهر القوة في شهرتهم، ومن هذه الحيثية تكون أرجح من شهرة القدماء(

 اً (، مقلـده(،)460(، يعتبـر أنْ كـل مـن جـاء بعـد الشـيخ الطوسـي)ته(،)965فالشهيد الثاني)ت  
ن هـذه الناحيــة (، موافـق لرأيـه بعـض الشــي لكنـه يخالفـه بـأنْ المتـأخرين اكثـر دقــة واشـد تـأملا، فمـلـه، والوحيـد)

 تكون شهرتهم ارجح من شهرة القدماء.
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 ثبوت الاستناد وجداناً أو حكاية المطلب الرابع:

يبــدو مــن بعــض العلمــاء الاكتفــاء بنقــل الآخــرين لشــهرة العمــل بالروايــة عنــد المتقــدمين، مثــال ذلــك الروايــة  
وا أنْ يغسـلوها فليبـدؤوا ببطنهـا فليمسـح مسـحاً (، في تغسيل المرأة قال:)إذا توفيت المـرأة فـأرادالواردة عن النبي)

 .(19)رفيقاً إنْ لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها(

فظـاهره الحرمــة كمــا عــزاه المحقــق فــي المعتبــر حيــث قال:)إنــه لا يــؤمن معــه الاجهــاض، وهــو غيــر جــائز  
فـي نحـو المسـح الرفيـق، لقصـور ؛ لكن الذي يقـوى فـي النظـر عـدم الحرمـة (20)كما لا يجوز التعرض له في الحية(

حاب، ولحرمـة المـؤمن الخبر عن إفادته فيبقى الأصـل سـالما، نعـم قـد يقـال بهـا مـع العنـف كمـا فـي الحيـة للاستصـ
 .(21)حياً ميتا كحرمته 

أما لو حصـل العلـم الوجـداني بالاسـتناد اليـه فجيـد، وأمـا لـو كانـت الشـهرة محكيـة أو منقولـة، فـيمكن الأخـذ 
المخبر، وهو عمل الأصحاب بالرواية فيؤخذ الشهرة المحكية من باب حجية خبر الثقة، ثـم ترتـب  بها من باب ثقة

 .، لكن هذا الأمر مشروط بأمور: ويمكن بيان ذلك على مقاصد(22)عليها الاثار المحققة للشهرة

فيمـــا كانـــت نْ بنـــاء العقـــلاء علـــى خبـــر الثقـــة لا شـــمول لـــه لمـــا أخبـــر بـــه الثقـــة عـــن حـــدس، أي إ -المقصـــد الأول
الملازمة عند الناقل دون المنقول اليه ففي شمول حجية اعتبار الخبر له أشكال )أظهـره عـدم نهـوض تلـك الأدلـة(، 
الدالــة علــى حجيــة الخبر)علــى حجيتــه(، أي: علــى حجيــة الخبــر المبنــي علــى الحــدس)إذ المتــيقن مــن بنــاء العقــلاء 

بـر المبنـي علــى الحـس، لان الخبـر الحسـي هـو الكاشــف غيـر ذلـك(، أي: غيـر الخبـر المبنـي علــى الحـدس بـل الخ
 .(23)النوعي دون الخبر الحدسي فإنه لا كاشفيه نوعية فيه تلازم كونه ثقة ولا يكذب

 ةحصـوله لشـخص فـي كـل مـورد، وكونـه حجـنْ الوثـوق الحاصـل مـن الشـهرة مـن المسـتبعد جـداً إ -المقصد الثـاني
الشـهرة فـي كـلام بعضـهم بـالتوثيق الرجـالي المفيـد للوثـوق، فـلا يصـح ، كما يظهر من قيـاس هبالنسبة اليه دون غير 

 ماء(، خفـــت علـــى جميــــع الفقهـــاء القــــدالقـــول انهـــا تكشــــف عـــن قرينــــة تشـــهد بصـــدور الخبــــر عـــن المعصــــوم)
 .(24)والمتأخرين دون أولئك الجماعة الذين عملوا به

نمــا إبــر ضــعفه عنــد القــائلين بــالجبر، لجنْ محــض موافقــة الفتــوى لمضــمون الحــديث لا تصــلح أ -المقصــد الثالــث
لضــعف مــن جميــع )بــأن الشــهرة تصــلح جــابرة ل (:العبــرة فــي ثبــوت الإســتناد اليــه، لــذا قــال المحقــق الهمــداني)

ستناد المشهور إليه في فتواهم وعملهم به لا مجرد موافقة قولهم لمضمونه فإنه خارجي غير االجهات؛ ولكن بشرط 
 .(25)في جبر ضعف الخبر( مجدٍ 

جمــاع المنقــول؛ لأن الناقــل (، فقــد رفــض جبــر الخبــر الضــعيف بالإه(،)1413امــا الســيد الخــوئي)ت
(، عــن الحــس أو أنْ يكــون قريبــاً منــه، ولا عــن حــدس ناشــئ عــن للأجمــاع المنقــول لا يخبــر بــرأي المعصــوم)

 .(26)(سبب كان ملازما لقول المعصوم)
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 بر المعارضين لجبر الشهرة للخبر الضعيف.(، من أكوالمتتبع للشهرة يجد السيد الخوئي) 

يــراد بــالجبر الســندي  ةبالفعــل أنْ يحــرز وجــود روايــة ضــعيفأنْ التثبــت مــن وجــود روايــة ضــعيفة  -المقصــد الرابــع
تقويتها، وسبب ذلك أنهم كانوا يختلفون حول جبر روايـة بعـض الأحيـان ويشـكل بعضـهم علـى بعـض، بعـدم وجـود 

بيـع الـدم عـن محمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن أبـي يحيـى الواسـطي رفعـه  رواية أساساً، من ذلك حرمة
(، بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الـدم والغـدد وآذان قال:)مر أمير المؤمنين)

كبـد والطحـال (، مـا الالفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعـض القصـابين: يـا أميـر المـؤمنين)
إلا سواء؟ فقال له: كـذبت يـا لكـع ايتـوني بتـورين مـن مـاء أنبئـك بخـلاف مـا بينهمـا فـاتي بكبـد وطحـال وتـورين مـن 

( فمرســا فــي المــاء جميعــا مــاء فقــال عليــه الســلام: شــقوا الطحــال مــن وســطه وشــقوا الكبــد مــن وســطه ثــم أمــر )
مـا فيـه كلـه وصـار دمـا كلـه حتـى بقـي جلـد الطحـال فابيضت الكبد ولم ينقص شئ منـه ولـم يبـيض الطحـال وخـرج 

 . (27)وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم(

(، بخصوصــها: إنهــا ضــعيفة الســند وغيــر منجبــره بعمــل المشــهور ه(،)1413يــورد الســيد الخــوئي)ت
في المرفوعـة هـو الـدم الـنجس  وعلى تقدير عدم كونه حجة فضمها لغير الحجة لا يفيد اعتبارها، وان الدم المذكور

أكلـه فـي زمـن الجاهليـة، دون الطـاهر المتخلـف فيهـا الـذي  ةالمسمى بالمسفوح لكثرته ومرسـومي الذي تقذفه الذبيحة
يبـاع بتبـع اللحــوم كثيـرا، فإنــه مـن القلــة بمكـان لــم يكـن مــورد الرغبـة لأهــل الجاهليـة، لينجــر ذلـك إلــى أنْ يمـر علــي 

( بالقصــــابين وينهــــاهم ،) ــــرآن إلا الــــدم المســــفوح أو دمــــا عــــن بيعــــه، ولعلــــه لــــذلك لــــم يــــذكر الله تعــــالى فــــي الق 
، أي: مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال وإنْ كان ذلك أيضـاً حرامـاً لكـن بوجـه آخـر لا لأنـه (28)مسفوحا

قــدير كونــه اعانــه علــى الأثــم ، وأنـه ربمــا يتــوهم أنْ بيــع الــدم لمــا كــان أعانــه علــى الأثـم فيكــون محرمــاً وعلــى ت(29)دم
 .(30)فالنهي أنما تعلق بعنون خارج عن البيع فلا يدل على الفساد

ن بنظريـة الجبـر و مساحة مفهوم المشهور يتفـق القـائلنْ بين عمل المتقدمين وعمل المتأخرين، إ -المقصد الخامس
(، تقريبــاً أمــا ه(،)676ي)تأنْ المقصــود منهــا هــو عمــل المتقــدمين مــن العلمــاء بالروايــة: قبــل المحقــق الحلــ

المتأخرون فلا قيمة لشهرة عملهم برواية ضعيفة، مثال ذلك حكم بيع كلب الصيد، تشهد لـه جملـه مـن النصـوص، 
عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمـد بـن بنـدار، عـن أحمـد بـن أبـي عبـد الله، عـن محمـد بـن علـي، عـن عبـد 

عمـاري، عـن عبـد الـرحمن الأصـم، عـن مسـمع ابـن عبـد الملـك، عـن الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليـد ال
(، عـن ثمـن الكلـب الـذي لا يصـيد؟ فقـال: سـحت وأمـا الصـيود )سألت أبا عبد الله ) أبي عبد الله العامري قال:

 .(31)فلا بأس(

(، عــن ثمــن كلــب الصــيد، قــال:)لا بــأس بثمنــه، وعــن أبــي بصــير قــال: ســألت أبــا عبــد الله الصــادق)
 .(32)لا يحل ثمنه( والآخر
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والواضــح مــن هــذه الروايــات هــو أنْ المنــع مخــتص ببيــع الــنجس الــذي لا يكــون لــه منفعــة محللــه مقصــودة، 
فالراجح هو عدم جبر الرواية باشتهارها بـين المتـأخرين إذ لا ب ـد  مـن أنْ يكـون الإشـتهار عنـد المتقـدمين جـابر لهـا، 

 .(33)فلا تشتهر بينهمذلك كون عدم أخذهم بالرواية لعدم ظفرهم بها 

)وعدم إعراضهم عن خبر مع ضعفه كـان  إما السيد محمود الشاهرودي فقد خالف واخذ بشهرة المتأخرين،  
لأجل القرينة على صدقه، وعلى هذا فإعراضهم كاسر وعدمه جـابر، وهـذا بخـلاف شـهرة المتـأخرين فإن هـا لا تجبـر 

لروايـــات، فإعراضـــهم عـــن خبـــر صـــحيح غيـــر كاســـر لـــه وكـــذا ولا تكســـر لخفـــاء الخصوصـــيات والقـــرائن المكتنفـــة با
إفتــاؤهم بخبــر ضــعيف غيــر جــابر؛ ولكــن الحــق  عــدم المجــال لهــذه الــدعوى بعــد فــرض تــأخر المتقــدمين أيضــاً عــن 
عصــر الــرواة وعــدم إدراكهــم إيــاهم وتلقــي الروايــات مــن المشــايخ، والمفــروض أنضــباط الروايــات وانحفاظهــا فــي كــل  

اية الأهتمام، حتى أن  تأليف الكافي صـار فـي زمـن عشـرين سـنة مـع أن  نسـخ مثلـه يمكـن فـي عصر مع مراعاة نه
 سنة بل أقل، و صرف هذه المدة الطويلة كان لأجل البحث والفحص عن صحة إسناد الأصول إلى أربابها.

صـول لا؟ و بعـد ح وند إلـى زرارة مـثلًا هـل هـو أصـله أوالتحقيق عن كون ما وصل إليه من الأصل المسـ
 (.الأطمئنان له نقل رواياته بالفاظها في الكافي، فإن كان لرواية قرينة فلم تسقط من قلم الكليني)

وبالجملة فبعد العثور على مشاق هم في تحمل الحديث يقطع بأن  الروايات التي كانـت عنـد القـدماء وصـلت 
المتأخرين من شهرة المتقـدمين لكـون المتـأخرين  لقلنا بأهمية شهرة اً بعينها إلى المتأخرين أيضاً، بل لو لم يكن خوف

أدق نظراً وأكثر تتبعاً وأطول باعاً من المتقدمين، لظفرهم بما لم يظفـر بـه المتقـدمون لعـدم تهيـؤ وسـائل الظفـر لهـم 
 . (34)وتهيئها للمتأخرين كما لا يخفى(

ن علـى الـرغم مـن قـربهم مـن إنْ كثرة الوسائل التي هيأت للمتأخرين أكثـر دقـة فـي التحقيـق عكـس المتقـدمي
(، وربما يبدوا هذا القول غيـر سـديد لاتصـال المتقـدمين المباشـر بأتبـاع الائمـة وقلـة الوسـائط عصر المعصوم)

 كلها لها الدور الكبير في دقة روايات لكن يبدو ان ما وصل الينا من طرق النقل هو ما يحتاج الى تدقيق.

 والجبــر الــدلالي: يقصــد بــذلك الجبــر جبــر ســندي ولــيس جبــراً دلاليــاً،نْ بــين الجبــر الســندي إ -المقصــد الســاد 
هــو كـــون الظـــن الخــارجي موجبـــا لـــدخول الشــيْ فـــي دليــل الحجيـــة، ولـــذا يختلــف ذلـــك بـــأختلاف  )والجبــر الســـندي:

أي: أنْ قاعـــدة الجبـــر تهـــدف الـــى رفـــع الســـند الضـــعيف إلـــى مســـتوى المعتبـــر، لا يقصـــد بـــذلك الدلالـــة  35المـــلاك(
التــي لا تبلــغ مرتبــة الظهــور، ويظهــر ذلــك فــي كلمــات بعــض الفقهــاء، كمــا فــي مســألة فســاد الصــوم فــي  الضــعيفة

(، فـي أكثــر كتبــه:)إلى أنْ إيصــال الغبــار أيصـال الغبــار الــى الحلــق أختلــف الفقهـاء فــذهب جمــع مــنهم الشــيخ)
لمتـأخرين المحـدث الشـيخ محمـد الغليظ إلى الحلق متعمـداً موجـب للقضـاء والكفـارة، وإليـه مـال مـن أفاضـل متـأخر ا

(، والشــــــــيخ ه(،)598بــــــــن الحســــــــن الحــــــــر فــــــــي كتــــــــاب الوســــــــائل، وذهــــــــب جمــــــــع مــــــــنهم ابــــــــن إدريــــــــس)ت
(، وغيــرهم، والظــاهر أنــه المشــهور ه(،)447(، علــى مــا نقــل عنــه، وأبــو الصــلاح)ته(،)413المفيــد)ت
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لـى عـدم الإفسـاد وعـدم وجـوب إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمـداً، وذهـب جمـع مـن متـأخري المتـأخرين إ
 . (36)شئ من قضاء أو كفارة وهو الأقرب(

(، إنْ:)إيصـــال الغبــــار إلـــى الحلـــق خــــلاف، ه(،)676وفـــي شـــرائع الاســـلام ذكــــر المحقـــق الحلـــي)ت
 .(37)الأظهر التحريم وفساد الصوم(

ن الغبــار المتعــدي فيمـا)لم يقيــد الغبــار بكونــه غليظــاً، كمــا فعلــه جماعــة، والظــاهر أنْ عــدم القيــد أجــود؛ لأ 
إلى الحلق نوع من المتناولات وإنْ كان غير معتاد في حرم، ويفسد الصوم، وتجب به الكفـارة، سـواء فـي ذلـك الغلـيظ 
والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ مـن تنـاول المـأكول إذا كـان غبـار مـا ي حـرم تناولـه، وحيـث اعتبـر الغلـيظ فـالمرجع فيـه 

بـالعم والاختيـار فـلا شـئ عـن الناسـي ولا علـى مـن لا يـتمكن مـن الإحتـراز عنـه  إلى العرف، أنْ ذلك وأشباهه مقيـد
 . (38)بحال، وألحق به بعض الأصحاب الدخان الغليظ وبخار القدر ونحوه، وهو حسن إنْ تحقق معهما جسم(

(:)إنْ هذه الرواية فيها ضـعف لانـا لا نعلـم القـائلين ولـيس الغبـار ه(،)1322وقال الفقيه الهمداني)ت
كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى واجيب عن خدش هذه الرواية بالضـعف وأنجبارهـا بالشـهرة، فتصـلح أنْ تكـون 

(؛ لكونها نوعاً من التبين المصحح للعمل به، أمـا الخبـر الـذي جابره للخبر الضعيف المنسوب إلى المعصوم)
ـــم ينســـب إلـــى المعصـــوم) ـــر بـــه الشـــهرة لأنهـــا غيـــر صـــالحه لال  ثبـــات هـــذا الضـــعف الناشـــئ مـــن (، فـــلا يجب

 .(39)الاضمار(

 يمكن تفصيل القول في هذه المسألة الى ثلاث حالات:

اء، بحيــث تتحــول الدلالـــة وجــوب الرجـــوع إلــى مواقــف المتقــدمين أو المتــأخرين مـــن العلمــ الحالــة الأولــى:
ء والمتقــدمين وتفســيراتهم، قويــة، فتتحقــق حجيــة الظهــور، مــن بــاب أعانــة آراء الفقهــا ةظهوريــ ةإلــى دلالــ ةالأشــعاري

 وليس هذا من الجبر الدلالي في شيء.

ستكشاف العرف اللغوي، كون بعض المتقدمين كانوا أدباء وشعراء الرجوع إلى أهل اللغه لا الحالة الثانية:
ل وعلماء لغه، كما يجب الرجوع إلى المعاجم للغوية، من بـاب حجيـة قـول اللغـوي فيأخـذ بقـولهم لا لكـونهم فقهـاء بـ

 .(40)لانهم أهل اللغة

)وهـو انـه إذا حمـل جماعـة مـن العلمـاء اللفـظ علــى  (:ه(،)1413شـترط ذلـك السـيد الخـوئي)تاكمـا  
معنى لم يكـن ظـاهراً فيـه فـي نظرنـا مـع كـونهم مـن أهـل اللسـان العربـي ومـن أهـل العـرف يستكشـف بـذلك ان اللفـظ 

هور هو الـذي يفهمـه أهـل العـرف مـن اللفـظ. والمفـروض ظاهر في هذا المعنى الذي حملوه عليه، إذ المراد من الظ
انهم فهموا ذلك المعنـى وهـم مـن أهـل اللسـان؛ ولكـن يخـتص ذلـك بمـا إذا أحـرز أنْ حملهـم اللفـظ علـى هـذا المعنـى 
أنما هو من جهة حاق اللفظ، وأما إذا أحتمل أنْ حملهم مبني على قرائن خارجية مستكشفة باجتهاداتهم، فلا يكون 

م الظهــور العرفــي حينئــذ، وأجتهــادهم فــي ذلــك لــيس حجــة لنــا وكــذا الحــال فــي طــرف الأعــرض، فــان كــان حجــة لعــد
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اللفظ ظاهرا في معنى في نظرنا، وحملها جماعة من العلماء على خلافه، وأحرز ان حملهم مستند إلى حاق اللفظ 
ذي فهمنـاه، بـل هـو خـلاف الظـاهر، لا إلى ظنونهم واجتهاداتهم يستكشف بذلك أنْ اللفظ ليس ظاهرا في المعنى الـ

 .(41)فان خلاف الظاهر هو ما يفهم العرف خلافه من اللفظ(

فهمـوه  فـي المعنـى، إلا أنْ الفقهـاء ةا سبق، لا تـرى ظهـوراً لهـذه الجملـإنْ لا يتحقق شي مم الحالة الثالثة:
 بمواقفهم؟ ةمنها، فهل يصح جبر الدلال

(، ه(،)1281لا دليــل علــى الجبــر كالشــيخ الانصــاري)ت المشــهور وبينــوه مــن انــه هليــإذهــب  إنْ مــا
كْرِّ إِّنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  حيث ذكر في باب أهل العلم قوله تعالى: ،)قال: آل محمد هـم أهـل (42) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّّ

لبـه عـن زرارة الذكر حدثنا محمد بـن جعفـر قـال حـدثنا عبـد الله بـن محمـد عـن أبـي داود سـليمان بـن سـفيان عـن ثع
(، في قوله: فسألوا أهل الذكر أنْ كنتم لا تعلمون من المعنون بذلك؟ فقـال: نحـن والله، فقلـت عن أبي جعفر )

فأنتم المسؤولون قال نعم قلت ونحن السائلون قال نعم قلت فعلينا أنْ نسألكم قال نعـم قلـت وعلـيكم أنْ تجيبونـا قـال 
 .(43)نا تركنا(لا ذلك الينا إنْ شئنا فعلنا وإنْ شئ

(، في خصوص الواقعة، فأجـاب بـأني فإذا سأل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام)
(، يقــول كــذا؛ لأن ســمعته يقــول كــذا، وجــب القبــول بحكــم الآيــة، فيجــب قبــول قولــه ابتــداء: إنــي ســمعت الإمــام)

 قبول قوله، كما لا يخفى. حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنْ وجوب السؤال أوجب

(، فــي أصــول الكــافي بابــا لهــذا فقــال:)أنْ أهــل الــذكر الــذين أمــر الله الخلــق ه(،)329وعقــد الكلينــي)ت
(، عن الحسين بن محمـد، عـن معلـى بـن محمـد، عـن الوشـاء، عـن عبـد الله بـن عجـلان، بسؤالهم هم الأئمة )

ــتُمْ لَا تَعْلَمُــونَ  فَاسْــأَلُوا (، فــي قــول الله عــز وجــل:عــن أبــي جعفــر) كْرِّ إِّنْ كُنْ ، قــال رســول الله (44) أَهْــلَ الــذِّّ
(:الذكر أنا والأئمة أهل الذكر، وقوله عز وجل ،)  َتُسْـأَلُون َُ ـَ  وَسَـوْ كْر  لَـَ  وَلِّقَوْمِّ ، قـال أبـو (45) وَإِّنَّهُ لَـذِّ

 .(46)(: نحن قومه ونحن المسؤولون جعفر)

خبـار ضـعيفة السـند لكـون الظـاهر مـن السـؤال عنـد عـدم العلـم وجـوب وورد من بعض المشـايخ أنْ هـذه الأ
تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا، كما يقال في العرف: سل إنْ كنت جاهلًا ويؤيـده: أنْ الآيـة 

دة وجـوب (، التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعاً، لو سلم حملـه علـى إراواردة في أصول الدين وعلامات النبي )
السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منـه: إنْ المـراد مـن أهـل العلـم لـيس مطلـق مـن علـم ولـو بسـماع روايـة مـن 

(، وإلا لــدل علــى حجيــة قــول كــل عــالم بشــئ ولــو مــن طريــق الســمع والبصــر، مــع أنــه يصــح ســلب هــذا الإمـام)
بنـاء علـى إرادة التعبـد  -وجوب سؤال أهل العلم العنوان عن مطلق من أحس شيئاً بسمعه أو بصره، والمتبادر من 

هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله، فينحصـر مـدلول الآيـة فـي التقليـد، ولـذا  -بجوابهم 
تمســك بــه جماعــة علــى وجــوب التقليــد علــى العــامي، وبمــا ذكــر ينــدفع مــا يتــوهم: مــن فــرض كــون الــراوي مــن أهــل 
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بول روايته وجب قبول رواية من لـيس مـن أهـل العلـم بالإجمـاع المركـب، حاصـل وجـه الانـدفاع: العلم، فإذا وجب ق
(، والتعبد بقولهم فيها، ليس سؤالًا من أهل العلم من أنْ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام )

اء، لا يحتمـل أنْ يكـون قـد أراد مـا يشـمل حيث هم أهل العلم، ألا ترى أنه لو قال: سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبـ
 .(47)المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو، وغير ذلك

(، في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وفي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله )
، فهي تدل بإطلاقها علـى (48)اده فعلوقع أجره على الله؛ ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل ز 

عــدم الاجــزاء وإن كــان موتــه بعــد الاحــرام، ولكــن بمــا أن نســبتها إلــى موثقــة إســحاق بــن عمــار نســبة المطلــق إلــى 
 المقيد، فلابد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على ما إذا كان موته قبل الإحرام.

ل المشــهور، ولا بالإجماعــات المنقولــة، فــدعوى وعلــى هــذا أن ضــعف الروايــة ســنداً ودلالــة لا ينجبــر بعمــ
الانجبــار لا أســاس لهــا لا نظريــة ولا تطبيقيــة، ولا ســيما فــي دلالتهــا بإعتبــار أنْ حجيــة دلالتهــا مبنيــة علــى تحقــق 
ظهورهــا التصــديقي بلحــاظ الإرادة الجديــة، ولا يمكــن رفــع اليــد عــن حجيــة هــذا الظهــور إلا بســبب قيــام قرينــة علــى 

روض أنْ عمــل المشــهور بمــا أنــه لا يكــون حجــة فــي نفســه، فــلا يصــلح أنْ يكــون قرينــة مانعــة عــن خلافــه، والمفــ
 .(49)حجيته، كما أنه لا يوجب إنقلابه موضوعاً 

وعليــة فــإنْ الــدليل علــى حجيــة الظهــور يــدل عليــه فــي بــاب الــدلالات، فــإنْ لــم يتحصــل للفقيــه الظهــور لا 
اء المعنــى مــن الــنص، فكيــف يمكــن أنْ ترتــب آثــار الحجيــة علــى موضــوع للحجيــة عليــه، حتــى وأنْ فهــم كــل الفقهــ

موضوع غير متحقق وآقعاً وميدانا؟ وكيف يلزم ترتيب آثار الحجية مالم ينقدح في ذهنهم الظهور؟ فالصحيح عـدم 
 .(50)صحة الجبر الدلالي حتى لو صح الجبر السندي ولعل القائل بالدلالي يقصد الحالة الاولى والثانية

نْ عــدم وضــوح مســتند المشــهور فــي العمــل: ومعنــاه أنْ لا يكــون اعتمــاد المتقــدمين علــى هــذه إ -لســابعالمقصــد ا
الرواية واضـح المـدرك، كمـا لـو أنهـم يعملـون بهـذه الروايـة لموافقتهـا الق ـرآن الكـريم، مـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك هـو 

سـعيد الحكــيم، فـي موثــق عبـد الــرحمن أو  روايـتهم وعملهـم بأخبــار المسـتحبات والمكروهــات مـن أمثــال السـيد محمــد
(:)سألته عن الحائض، هل تقرأ الق رآن وتسجد سـجدة إذا سـمعت السـجدة؟ قـال: لا صحيحه عن أبي عبد الله )

 . (51)تقرأ ولا تسجد

)ومثله الخبر المروي وعن غياث في كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت 
(، في الإستبصار على جواز الترك، وحمله على الإستفهام الأنكاري ه(،)460الشيخ )ت ، وحمله(52)السجدة(

غير بعيد بمعنى أنه يجوز لها قرآءة الق رآن الذي من جملته العزائم ولا يجب عليها السجود بل تسجد كما أنها تقرأ، 
نتهـــى عـــن أكثـــر الجمهـــور (، قـــد نقـــل فـــي المه(،)726ولا يبعـــد حمـــل الخبـــرين علـــى التقيـــة فـــإن العلامـــة )ت
 . (53)أشتراط الطهارة من الحدثين فقد اعتبرها رواية ضعيفة
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: إنهــا روايــة ضـعيفة وحملهــا علـى التقيــة متحــتم إذ قـال  (ه(،)1245كمـا ضــعفها المحقـق النراقــي)ت
 .(54)(وكون الراوي عامي واسند الحكم الى امير المؤمنين)

 كان التعارض مستحكماً. فضلًا عن معارضتها وإسقاطها عن الحجية لو

أو علـى مـا زاد  -(، في بعضـها ه(،)381كما عن الصدوق)ت -وأما حملها على خصوص العزائم 
عن سبع ايات، لإقتصار جملة من الأصحاب على بيان كراهة مـا زاد عـن سـبع آيـات وعـدم كراهـة مـا دونهـا، كمـا 

ع: سجدة لقمـان، وحـم، والـنجم، واقـرأ باسـم ربـك، ومـا ذكر صاحب غنية النزوع قال: ويحرم عليه قراءة العزائم الأرب
نَ الْقُرْآَنِّ  عداها داخل تحت قوله تعالى: رَ مِّ  .(55()56) فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ

(:)قال: تتوضأ الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت وقد ينافيه صحيح معاوية بن عمار عنه )
(، رت وتلـت القـرآن وذكـرت الله عـز وجـل أوجبـه علـي بـن بابويـه)الصلاة توضأت واسـتقبلت القبلـة وهللـت وكبـ

(، فـي حسـن زرارة: وعليهـا أن تتوضـأ وضـوء الصـلاة عنـد وقـت كـل ويحتمله عبارة النهاية، لقول أبي جعفر )
صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمـده كمقـدار صـلاتها، ولـيس نصـا فيـه، 

(، يجـب علـى المـرأة إذا حاضـت أنْ تتوضـأ عنـد كـل صـلاة، لعدم، وأرسـل فـي الهدايـة عـن الصـادق)والأصل ا
 .(57)وتجلس مستقبلة القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم، ويحتمل تأكد الأستحباب(

والكراهة،  اما سبب توهينها: اما انها تخالف فتوى المشهور أو بموافقتها للعامة، لدوران أقوالهم بين الحرمة
فيلـــزم حملهـــا علـــى التقيـــة، كمـــا فـــي الحـــدائق؛ لأن الإنجبـــار والتـــوهن بالشـــهرة فـــي الفتـــوى إنمـــا يتجـــه فـــي الأحكـــام 
الإلزامية، دون الأستحباب والكراهة، لظهور شـدة تسـامحهم فـي أدلتهمـا سـنداً ودلالـة، بنحـو يمنـع غالبـا مـن الركـون 

فقـة العامـة إنمـا تقتضـي الحمـل علـى التقيـة مـع أسـتحكام التعـارض إلى إجماعهم، فضـلًا عـن شـهرتهم، كمـا أنْ موا
 .(58)بين النصوص، لا مع إمكان الجمع العرفي

إمــا مــن ذكــر هــذا النــوع مــن المعاصــرين: الســيد محمــد رضــا السيســتاني، فقــد ذكــر روايــة عــن محمــد بــن 
بريـد العجلـي، عـن أبـي  يحيى، عن محمد بـن الحسـين، عـن علـي بـن النعمـان، عـن سـويد القـلاء، عـن أيـوب، عـن

)سألته عـن رجـل اسـتودعني مـالا فهلـك ولـيس لولـده شـيء ولـم يحـج حجـة الاسـلام قـال: حـج  ( قال:عبد الله )
 .(59)عنه وما فضل فأعطهم(

فقـــد رواهـــا المشـــايخ الثلاثـــة فـــي كتـــبهم، بطــــرق مختلفـــة، فـــإن اعتمـــاد الأصـــحاب علـــى الروايـــة والإفتــــاء  
يقـال: بـإن عمـل المشـهور يكشـف عـن ورود تلـك الروايـة بطـرق لـم تصـل الينـا فهـو  بمضـمونها والعمـل بهـا فانـه قـد

ناشئاً من تصورهم أنْ الراوي الوارد في السند هو بعينة فلان الثقة؛ ولكن لـم يثبـت الإتحـاد بينهمـا أو ثبـت اخـتلاف 
لإتحاد لا يحرز وجود طريق ولذا كانت هذه الرواية ضعيفة السند، فلو أحتمل منشأ اعتمادهم عليها هو اعتقادهم با

آخر لها خال من الخدوش، كذلك فأنها لا تـوفر شـواهد تـورث الأطمئنـان بصـدورها بـالرغم مـن ضـعف سـندها، فـلا 
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يصح القول بإن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، وكيف كان فقد ظهر أنْ الرواية معتبرة السند ولا خدش فيها 
 .(60)من هذه الجهة

لمـا عليـه  ةند كونهـا مطابقـة للإحتيـاط ومخالفـنْ عمـل المشـهور بروايـة ضـعيفة السـفإن أحرز أو احتمـل أ 
نْ لـــم يحـــرز أو يحتمـــل وجــــه تـــركهم لا يكـــون مجــــرد إتمــــاد عليهـــا والإفتـــاء بمضــــمونها، و العامـــة، فـــلا وجهـــه للإع

وصـل وجـب لهـا، بخـلاف فيمـا لـو حصـل الوثـوق والأطمئنـان بخلـل فيهـا لـم يصـل الينـا بحيـث لـو  اً الإعراض موهن
 .(61)حملها على الأشتباه من الرواة في نقلها مما يسقطها عن الأعتبار

ــــــي المــــــذهب يظهــــــر مــــــن كــــــلام المحقــــــق  -المقصــــــد الثــــــامن ــــــي أخبــــــار المخــــــالفين ف وهــــــل تجــــــري القاعــــــدة ف
، اذ ظــاهر الأصــحاب عـــدم ةل الســن(، عــدم جريــان قاعــدة جبــر الســند فـــي روايــات أهــه(،)1266النجفــي)ت

)يكفــي أحــدكم ثلاثــة  (، قولــه:نجبــرت، مــن ذلــك مــا ورد عــن ابــي عبــد الله )االعامــة وأنْ بــار لــى أخإلتفــات الا
أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة(؛ ولأن الماء مطهر للنجاسات بالإجماع لإزالة العين والأثر فيقتصر عليه لـزوال 

 . (62)النجاسة به على اليقين

الاجماع كما صرح به جماعة مـنهم، ومـن ثـم توقـف فيـه  الظاهر أنْ مستند الأصحاب في ذلك إنما هوو)
بأنـه ينبغـي أن يـراد بالتعـدي وصـول  -كالسيد السـند فـي المـدارك  -جملة من متأخري متأخريهم، بل جزم البعض 

 .(63)النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء، والظاهر أنه الأقرب(

(:)فالقول بعـدم إجزائـه مـع ذلـك أيضـاً، اسـتنادا إلـى عمـوم وجـوب ه(،)1245النراقي)تيقول المحقق 
 . (64)غسل الموضع النجس ولم يخرج غير نفس المخرج، ضعيف(

(، فـــي المعتبـــر أنهـــا مـــن طـــرق العامـــة فـــلا ينفـــع ه(،)676الـــذي يظهـــر مـــن كـــلام المحقـــق الحلـــي)ت
ات إلى أخبار العامة وأنْ أنجبرت، وأنْ الأصـحاب لـم يريـدوا مـا أنجبارها بالشهرة؛ لأن ظاهر الأصحاب عدم الألتف

 ةلمحل الذي يعتاد على وصول النجاسفهم من مطلق التعدي وأنكروا عليهم غاية الأنكار، والمراد من التعدي هو ا
(، مــا ذهــب اليــة الشــافعي) ةعتــاد، كمــا أنهــم ذكــروه فــي المقابلــاليــه، فيحمــل علــى مــا كــان خارقــاً للمتعــارف الم

بالإجتزاء بالأحجار وأنْ وصل إلى باطن الاليتين، ويشير بعضهم أنه لا ب د  من المـاء وأنْ لـم يبلـغ بـاطن الأليتـين، 
 . (65)وذلك لأنه بدونه يخرج عن المتعارف والمعتاد

ة الجبر نْ قاعدة الجبر بين الإرسال ووجود السند لا يتبين من جمهور العلماء التمييز بين قاعدإ -المقصد التاسع
نقطاع أو اعتضـاد فيـه، وبـين الضـعف السـندي اراو ضعيف أو مجهول السند بحصول  والوهن السندي، من وجود

الذي يتسبب به عدم وجود السند أساساً، ينقل عن العلامة الخراساني تفصيل هذه المسالة، فلو كان الضـعيف مـن 
د، بخلاف الحيث الذي لا سند له فلا تجري فيـه هـذه غير طريق الإرسال يمكن لقاعدة الجبر أنْ تؤثر في قوة السن

القاعدة، فلم يظهر هذا التفصيل عند سماحته؛ لأنه لو قيل بإن الجبر نافع في الحالة الأولى لا ب ـد  أنْ يكـون نافعـاً 
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م وجـود في الثانية، وجبر السند لم يظهر في آية أو رواية حتى يبين وجود سـند يـراد أنْ يجبـر، إلا أنْ يقـال أنْ عـد
سند لرواية معناه أنهم اعتمدوا على رواية اخرى، وهذا يجـري حتـى مـع وجـود السـند، فكيـف يحـرز انهـم لـم يعتمـدوا 
على رواية أخرى لـم تصـل إلينـا يطـابق مفادهـا مفـاد هـذه الروايـة؟ وأنْ المرجـع هنـا فـي أنْ الجبـر يرجـع الـى توثيـق 

اوي وهذا لا يعقل من توثيقهم له، أو لا يعرف من هو الـراوي، فمـن الراوي، ووجود الإرسال فأما أنهم لا يعرفون الر 
الممكن أنْ يكون الراوي الذي سقط سنده هو أحد الرواة الذين ضعفهم الرجاليون في كتبهم، فهناك مسـلك فـي كتـب 

ضـعفه  الرجاليين بإنه لا يمكن توثيق مجهول الهوية، بـإن يقـال حـدثني الثقـة؛ لإن توثيقـه قـد يكـون توثيـق لشـخص
 .(66)والأعضالوجود الإرسال ولو بنحو الإنقطاع الاخرون، ونتيجة لهذا يصح القول ب

 المطلب الخامس: تقويم الجبر السندي)حجية العمل(

تارة نبحثه كبرويا وقواعدياً وأخرى نتناولـه  -على مستوى تقييمه –إنْ الصحيح في الجبر السندي أنْ يقال 
 ذلك على مقاصد هي: ميدانياً وصغروياً، ويمكن بيان 

ــدي التأصــيلي: -المقصــد الأول نْ البنــاء علــى مســلك خبــر حجيــة الثقــة ولــو علــى نحــو الوثــوق إ المســتوى التقعي
 النوعي به، أو الإعتماد على مسلك الوثوق الأطمئناني الشخصي:

 أمور هي:  فلا يوجد مبرر للجبر السندي غير الأطمئنان إلى إما على مسل  حجية الثقة: -المقصد الثاني

ن علــى ثقــه بوثاقــة رجــال ســندها، فيكــون عملهــم هــذا ا كــانوا ليعملــوا بروايــة لــو لــم يكــأنهــم مــ الأمــر الأول:
 ةكتوثيقــه لــزرارة بــن أعــين؛ لأنــه ثقــ(، لرجــال ســنده لرجــال الســند، فمــثلًا عنــد الأخــذ بتوثيقــات النجاشــي) اً توثيقــ

 .(67)(يروي عن الإمام ابي عبدالله )

 ثيق لرواياته عند الأخذ بالتوثيق الضمني المستكن فيعمل المتقدمين برواية ويناقش هذا الكلام:نْ هذا التو إ

ــة الخبــر -أولاً    ي  ــه لا دليــل علــى حج  )علــى فــرض تســليم اســتلزامه الظــن  بصــدور ذلــك الخبــر، قــد عرفــت أن 
ي ـــة الخبـــر ال مظنـــون الصـــدور مطلقـــاً، فـــإن  المظنـــون الصـــدور علـــى إطلاقـــه. وقـــد يعل ـــل بـــأن  جل هـــم لا يقولـــون بحج 

المحكي عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي، مع أن ه لا يرتاب أحد في إفـادة الموث ـق الظـن  بصـدوره، فـإن قيـل: 
، مثل منطوق آية النبأ(  .(68)إن  ذلك لخروج خبر غير الأمامي بالدليل الخاص 

ل)  (، وهـو فـي السـجن، إلـى أنْ قـال: وأم ـا وعن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأو 
 .(69)ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذ معالم دينك من غير شيعتنا

 فهم لا يقبلون بإي ظن يحصل بالصدور من أي: طريق أتى. 
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نْ غايــة مــا يمكــن أنْ يقــال فــي بيــان مدركــه أن  الشــهرة توجــب الظــن  بصــدوره، والخبــر المظنـــون إ -ثانيــاً 
ة، نعم لو كان الشهرة حاصلة على العمل بالخبر ص سـتنادي ة، ومعناهـا الضعيف، وقد يقال لها: الشهرة الادوره حج 

كون مستند المشهور في الفتوى هو العمل بذلك الخبر الضعيف، فقد يقال بكونهـا جـابرة دون مـا لـم يعلـم اسـتنادها 
 .(70)إليه

نتيجـــة قــرائن وأمـــارات خارجيـــة بحيـــث لا تقـــل  كاشـــفيتها خبـــر غيــر الثقـــة إذا كـــان يوثـــق بمضـــمونه  -ثالثـــاً 
وأماريتها عن أمارية خبر الثقـة مـع ذلـك لا يكـون حجـة، وذلـك لعـدم شـمول شـيء مـن السـنة اللفظيـة أو السـيرة لـه، 

ه اللهم إِلا  أَنْ يدعى تنقيح المناط وهو فاسد؛ لأنَّ المناط فـي جعـل الحجيـة هـو الـتحفظ علـى الأحكـام الواقعيـة فلعل ـ
قــد أشــبعت حاجــة الــتحف ظ المــذكور بمقــدار جعــل الحجيــة لخبــر الثقــة غيــر الموهــون فكيــف يمكــن التعــد ي وإحــراز 
المناط، بل لو أمكن ذلك لأمكن إِلغـاء الخبـر أيضـا والتعـد ي إلـى غيـره مـن الأمـارات الظنيـة كالشـهرة الفتوائيـة مـثلًا 

ن هنــا لا نقبـل انجبـار الخبــر الضـعيف بعمـل الأصــحاب إذا اسـتوجبت نفـس تلــك الدرجـة مـن الوثــوق والكاشـفية ومـ
 به.

الإستناد الى منطوق آية النبـأ التـي سـمحت بالعمـل بخبـر الثقـة، واورد الأنصـاري: إن مجـرد  الأمر الثاني:
دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر، لبقاء احتمال خطأ العـادل فيمـا أخبـر وإنْ لـم يتعمـد الكـذب، فيجـب 

في خبر العادل أيضاً، لإحتمال خطائه وسهوه، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق، غاية الأمر  التبين
 .(71)وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة

حيث علق فيها وجوب التبين على مجيء الفاسـق، فتـدل بـالمفهوم علـى أنْ الجـائي بـالخبر اذا كـان عـادلًا   
ره، فيكـون العبـرة بصـفات الــراوي أيضـاً، بـل يـدل الأمـر بـالتبين عنــد إخبـار الفاسـق علـى عـدم حجيـة الخبــر ق بـل خبـ

المبحـوث عنــه، لفــرض عـدم وثاقــة راويــه فضـلًا عــن عدالتــه، لكنـه قيــل: إنْ منطــوق الآيـة الكريمــة دال علــى حجيــة 
مـا يعـم تحصـيل الظـن بصـدق الفاسـق فــي الخبـر الضـعيف الـذي أشـتهر عمـل الفقهـاء بـه؛ لأن المـراد بـالتبين فيهـا 

 .(72)خبره، وذلك يتحقق بتحصيل تلك الشهرة

ن يفيد عن الإيضاح واستكشاف الخبر أو يكون بالوجدان كما إذا عثرنا بعد أما إنْ التبين إوبعبارة أخرى: 
 كــلام فــي الفحــص والنظــر علــى قرينــة داخليــة أو خارجيــة موجبــة للعلــم أو الأطمئنــان بصــدق الخبــر وهــذا ممــا لا

حجيته، كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ بـه أيضـاً، فإنـه تبـين تعبـدي وحيـث إن فتـوى المشـهور لا تكـون 
 .(73)حجة على ما تقدم الكلام فيها، فليس هناك تبين وجداني ولا تبين تعبدي يوجب حجية خبر الفاسق

ذا بنينـــا علـــى عـــدم حجيتهـــا، فالمعيـــار فـــي الشـــهرة الفتوائيـــة إ مـــا أورده بعضـــهم علـــى الأنصـــاري، أن  وإمـــا 
ضــعف الســند هــو الــدخول بعمــل مشــهور القــدماء تحــت دليــل حجيــة الخبــر الواحــد، كمــا ان العظــة فــي الــوهن هــي 
بخروج الرواية المعتبرة من تحت دليل مخالفة حجية المشهور، فلا يستبعد جبر ضـعف السـند بـالظن الحاصـل مـن 
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نْ لـم يحـرز اسـتنادهم اليـه، إن مجـرد الموافقـة لفتـوى المشـهور و الحاصـل مـ عمل القدماء أو الظـن بصـحه مضـمون 
نظـرا لدخولـه تحـت أدلـة اعتبـار خبـر الثقـة؛ لكـن المنجبـر هـو ضـعف السـند لا ضـعف دلالتـه، لأن الظـن الحاصـل 

 .(74)من خارج اللفظ بعمل المشهور لا دخل له في ظهور اللفظ وتعيين المراد من الكلام

إنْ عمـل المشـهور قـد يحصـل كـون الأطمئنـان حجـة  واما على مبنى حجية الوثوق الاطمئنـاني: -المقصد الثالث
(، ومــــن تقـــــدم عليــــة لقـــــربهم مــــن عهـــــد ه(،)460معتبــــرة وان عمــــل الســـــلف خصوصــــاً الشـــــيخ الطوســــي )ت

قرائن (، وكثــرة معــرفتهم بــالرواة، لا ب ــد  وأنْ يكــون عملهــم بــالخبر الضــعيف مــن جهــة احتفائــه بــالالمعصــومين )
 القطعية الموجبة للاخذ به والعمل بمواده.

ائها عن المتـأخرين، (، وخف)ةره القرائن للمقاربين لعهد الإئمالوثوق بالرواية لكث(:)قال المامقاني) 
شــتهار العمــل بــالخبر الضــعيف بصــدوره مــن مصــدر الحــق، وأنْ الوثــوق الحاصــل مــن الشــهرة لــيس اهــو أطمئنــان ب

ذا حصــل مــن إالمــدار علــى الوثــوق والأطمئنــان، فــل مــن توثيــق رجــال الســند، ضــرورة أنْ بأقــل مــن الوثــوق الحاصــ
(، ومـن تـأخر (، فمـا المـانع مـن جعلهـا بمنزلـة توثيـق الشـيخ )الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ الطوسي )

(؛ )ه(،965(، فيجـل عـن مثلـه، اي الشـهيد الثـاني)تعنه، وإما نسبة التقليد إلـى مـن تـأخر عـن الشـيخ )
لأنه سوء ظن بحملة الشرع، وليس التقليد إلا الأخذ بقول الغير من غير دليل، ومن البين أنْ من تأخر عن الشيخ 

()(75)(، لم يؤخذ بقوله تقليداً، بل اعتماداً على ما اعتمد علية من اخبار وثوقا بتصحيحه. 

ثـــوق بصـــدور الروايـــة وأنْ كـــان (، بأن)المـــدار علـــى وثاقـــة الـــراوي أو الو ويعقـــب المحقـــق الهمـــداني ) 
بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة أو مـأخوذة مـن الأصـول المعتبـرة مـع اعتنـاء 

 .(76)الأصحاب بها وعدم اعراضهم عنها(

ــفــإن عمــل القــدماء بخبــر ضــعيف ال ومــع مصــدرية تلــك الأصــول  ةســند كــان فــي زمــن الأصــول الأربعمائ
 .(77)ووجودها عندهم يطمئن بكون الخبر معتبرا وسليم السند للقدماء

ومــن هنــا ذهــب الســيد علــي السيســتاني، إلــى أنْ الحــديث عــن أوثقيــة المصــادر الشــيعية بحجــة أنهــا أقــرب  
إلــى عصــر الرســالة غيــر صــحيح، لكــون المفــروض هــو التركيــز علــى دراســة تــاريخ تــدوين الحــديث وطــرق تأليفــه 

ر علـى مفهـوم القـرب الزمنـي؛ لأنـه قـد يـدعى عكـس ذلـك بحجـة أنْ أحـاديثهم أقـرب لعصـر ومناهجه، بـدل الإقتصـا
الرسالة لكن الأطلاع على تاريخ تدوين الحديث عند أهل السنة وطريقة تـأليفهم يفيـد الأنسـان بصـيرة بضـعف أكثـر 

 .(78)الإسناد وعدم الضبط في نقلها وتدوينها

 :(79)لفتاوى المذكوره في الكتب الفقيه على ثلاثة أقسام هي(، إلى أن)افيما يذهب السيد البروجردي) 

(، التي لا يعمل في معرفتها أستنباط، ولا يتوسط النظـر الفتاوى المتلقاه بنفسها من المعصوم) أحدها:
 في فهم ما أريد منها.
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فتهـا لمكـان سـتنباط فـي معر عمـال النظـر والأإ (، التـي لا ب ـد  مـن مـن المعصـوم) ةالفتاوى المتلقا ثانيها:
 بهام فيها.إأجمال و 

الفتــاوى التفريعيــة، الفــروع التــي تســتنبط مــن الأصــول الأوليــة والفقهيــة، ولا ريــب فــي عــدم حجيــة  ثالثهــا:
لأخبـــار ســـتنبط الفقهـــاء أحكامهـــا مـــن اايـــرد فيهـــا نـــص بالخصـــوص، التـــي الشـــهرة فـــي المســـائل التفريعيـــة التـــي لـــم 

 والإجتهاد.عمال النظر إمنهم ب ةوالروايات الوارد

 ب ـ المستوى التطبيقي  
ســتناد فــي مقــام حــراز الاإنْ إلة الصــغروية للبــاحثين، وحاصــلها: إنْ هــذا يفضــي إلــى الحــديث عــن المشــك

محـض طمئنان بصدور الرواية؛ لأن كتبهم أمـا معـدة لستكشاف ذلك الاافي  العمل والفتوى؛ لأن القدماء هم العمدة
اب هو كتـاب المبسـوط، كان أقرب للرسائل العلمية، وأول كتاب صدر في هذا البنه إالفتوى أو لنقل الحديث، أي: 

اســتندوا إلــى بعــض الروايــات الضــعيفة، ولــم يبينــوا جهــة أســتنادهم، وأنْ هــذا الإســتناد أنمــا هــو  فقــد ن و أمــا المتــأخر 
 .(80)للتأييد لا لاجل كون الرواية مدركاً للفتوى 

 ستدلال الطوسياالسيستاني: هناك كتب استدلالية كمضافاً إلى ما ذكره السيد علي الحسيني 
المبسوط والخلاف أيضاً، مضافاً إلى كتاب الكافي فقد صنف لأجل  ه(، بالروايات في كتاب) ه(،460)ت

نما يذكر فتاويه فيعبر عن آراءئه الفقهية، وكذلك الفقيه فقد ذكر إالباب رواية و العمل به وقد لا يذكر في 
نْ فتاوى الأصحاب لا يمكن معرفتها غير إها معمول بها عند الشيعة فالقول نإ (،ه(،)460الطوسي)ت

؛ (81)اً وبين ما كان سنده ضعيف ةكتبناً، وهذه الروايات بين مرسل في ةيح، فقسم من روايات العامة موجودصح
(، وهناك قبول لها من قبل المحقق ه(،)695شكالية يطرحها الشهيد الثاني)تإولكن ثمة 

(، حيث ذكر في نص كتابه:)ولا يخفى أنْ غاية ما يفيده الأستناد إلى الخبر ه(،)1361ني)تالآصفها
الضعيف هو الكشف إما عن كون الراوي موثوقاً عندهم أو عن قرينة موجبة لوثوقهم بصدقه، مع أنْ الأعتبار 

واية من لا يروى إلا عن ثقة لا بتحقق الخبر الموثوق به عندنا فكون الراوي ثقة عندهم غير مفيد ولذا قالوا بإن ر 
توجب التوثيق بحيث يكون الرواية عن الثقة عندنا بل عن ثقة بنظره، كما أنْ الكشف عن وجود قرينة توجب 
الوثوق بالصدور بنظرهم لا يوجب الوثوق بنظرنا وبالجملة لا ب د  من تحقق الوثاقة أو الوثوق بالصدور بنظر 

قة إذا عرف الراوي أو عدم إفادة القرينة للوثوق إذا علم بها، ولا يقاس أستنادهم العامل بالخبر لامكان عدم الوثا
إليه من حيث الوثاقة أنْ من حيث الوثوق بالشهادة العلمية بوثاقة شخص أو بنقل القرينة الموجبة للوثوق نوعاً 

 .(82)حيث إنْ الأول شهادة من المشهور التي هي أولى بالقبول من شهادة البينة(

(:)إنا نمنع مـن كـون هـذه الشـهرة التـي أدعوهـا، مـؤثرة فـي جبـر ه(،)965يقول الشهيد الثاني)ت حين
(، والأمـر لـيس كـذلك، فـإن الخبر الضعيف...، فإن هذا إنمـا يـتم، لـو كانـت الشـهرة متحققـة قبـل زمـن الشـيخ )

(، والأكثر، على ما نقله ه(،)436من قبله من العلماء، كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقاً، كالمرتضى)ت



 

73 
 

جماعة، وبين جامع للأحاديث، من غير التفاتإلى تصحيح ما يصح، ورد ما يرد، وكان البحث عـن الفتـوى مجـردة 
قليلًا جداً، كمـا لا يخفـى علـى مـن أطلـع علـى حـالهم، فالعمـل بمضـمون الخبـر الضـعيف، قبـل  -لغير الفريقين  -

بمتحقق، ولما عمل الشيخ بمضمونه، في كتبه الفقهية، جـاء مـن  (، على وجه يجبر ضعفه، ليسزمن الشيخ)
بعــده مــن الفقهــاء، وأتبعــه مــنهم عليهــا الأكثــر، تقليــداً لــه، إلا مــن شــذ مــنهم، ولــم يكــن فــيهم: مــن يســبر الأحاديــث، 

(، وقــد كــان لا يجيــز العمــل بخبــر ه(،)598وينقــب علــى الأدلــة بنفســه، ســوى الشــيخ المحقــق ابــن إدريــس)ت
(، ومـــن تبعـــه، قـــد عملـــوا بمضـــمون ذلـــك الخبـــر مطلقـــاً، فجـــاء المتـــأخرون بعـــد ذلـــك ووجـــدوا الشـــيخ ) الواحـــد

الضعيف، لأمر ما رأوه في ذلك، لعل الله تعالى يعذرهم فيه، فحسـبوا العمـل بـه مشـهوراً، وجعلـوا هـذه الشـهرة جـابرة 
(، ومثـل هـذه الشـهرة، لا تكفـي لضعفه؛ ولو تأمل المنصف، وحرر المنقب، لوجـد مرجـع ذلـك كلـه إلـى الشـيخ)

في جبر الخبر الضعيف، ومن هنا، يظهر الفرق بينه، وبين ثبوت فتوى المخالفين، بإخبار أصحابهم، فإنهم كـانوا 
التــي  -منتشـرين فـي أقطـار الأرض، مـن أول زمـانهم، ولـم يزالـوا فــي ازديـاد، وممـن أطلـع علـى أصـل هـذه القاعـدة 

يـد: الشـيخ الفاضـل المحقـق سـديد الـدين محمـود الحمصـي، والسـيد رضـي الـدين ابـن من غير تقل -بينتها وتحققتها 
 .(83)(، وجماعة(طاووس)

(، لا شــتهار بعـــد زمــان الشـــيخ )وغيـــره علــى الشـــهيد الثــاني بـــأن الا (،وأورد العلامــة المامقــاني) 
كـانوا لا يعملـون بشـيء (، إلـى أوائـل الأئمـة إمـا النـاس يضر بحصول الوثوق، ومقتضى ذلك أنْ قبل الشـيخ )

أو كــانوا جميعــا قــاطعين، وكلتــا الــدعويين مــردودة إلــى مــدعيها والكاشــف عــن بطلانهــا ملاحظــة زماننــا فــي رجــوع 
العوام إلى العلماء، فهل يمكن لأحد دعـوى أن كـل عـامي يحصـل لـه القطـع بـأن هـذا الكـلام كـلام مفتيـه، أو يمكـن 

(، ضـعيف جـداً، وأضــعف ! فمنـع تحقـق الشـهرة قبـل الشـيخ )دعـوى كـونهم بـاقين مـن غيـر عمـل لعـدم القطـع؟
منـــه نســــبة التقليــــد إلــــى العلمــــاء الـــذين هــــم أركــــان الــــدين، وحصــــر المنقــــب فـــي الأدلــــة فــــي الشــــيخ والمحقــــق وابــــن 

(، إلى زماننا يقرب مـن ألـف سـنة وقـد وقـع قحـط الرجـال المنقبـين (؛ فإن الزمان من زمن الشيخ )إدريس)
ديدة على زعم هذا القائل، وعلى هذا فأن الشهرة أنْ صدرت من المتقدمين اوالمتأخرين فهي جابرة في تلك المدة الم

 .(84)(، وغيرهم(، أو ابن طاووس)لضعف السند، لا يهم أنْ صدرت عن الشهيد الثاني)

رة إلـى أنْ التحقيـق عمـل المشـهور لحـديث ضـعيف لـيس سـهلًا،)حيث قيـدت الشـه ةوأخيراً لا ب ـد  مـن الإشـار 
الجابرة بكونها بين قدماء الأصحاب وأما الشهرة الإستنادية بين القدماء مع كون الرواية ضعيفة في نفسها فيكشـف 
بحســب العــادة عــن اطلاعهــم علــى قــرائن فيهــا أوجبــت اطمئنــانهم بصــدورها حتــى صــارت مــدركا لفتــواهم فــلا محالــة 

الحجيـة ، وغالبـا مـايكون هنالـك تسـامح فـي الامـر، نعـم تكون الرواية بذلك داخلة فيما يوثق بصدوره فيشملها دليل 
الشـهرة المطابقيـة ولــو كانـت مـن القــدماء أو الشـهرة الإسـتنادية مــن المتـأخرين البعيـد عصــرهم عـن عصـر الصــدور 
بحيـــث يبعـــد عـــادة اطلاعهـــم علـــى قـــرائن موجبـــة للأطمئنـــان بالصـــدور وإن كـــانوا بحســـب النظـــر أدق مـــن القـــدماء 

سطى منهم قدس الله تعالى اسرارهم، لا توجب دخول الروايـة فيمـا يوثـق بصـدوره حتـى يشـملها خصوصا الطبقة الو 
دليــل الحجيــة إذ غايــة مــا يحصــل مــن الشــهرة هــو الظــن بمطابقــة مضــمون الروايــة للحكــم الــواقعي وأيــن ذلــك مــن 
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فحيـث أنْ موضـوع  الوثوق بصدور الرواية الذي هو موضـوع دليـل الحجيـة هـذا بحسـب السـند، وأمـا بحسـب الدلالـة
الحجية من هذه الحيثية هو كون اللفظ بنفسه ظاهرا في المعنى وملقيا له في الخارج فيسـتحيل تحقـق ذلـك بالشـهرة 
الخارجية إذ غاية ما يحصل من الشهرة هو الظن بكون الحكم الذي افتى المشـهور بـه مـرادا مـن الروايـة وهـذا ظـن 

 .(85)المعنى الذي هو موضوع الحجية(خارجي بالمراد واجنبي عن ظهور اللفظ في 

وعليه: لم تثبت صحة قاعدة الجبر السندي بوصفها قاعده يرجع اليها كلما عمل المشهور برواية ضعيفة، 
مثال ذلك: إذا انتقلـت الأرض إلـى الـذمي وهـي مشـغولة بـالزرع والبنـاء، فـلا أشـكال أنْ الغـرس والبنـاء ملـك للـذمي، 

بنـاءه علـى الأرض مجانـا وبـلا  رض بمقدار خمسها، أو أنْ لـه حـق أبقـاء غرسـه، أوحينئذ هل يكون علية إجرة الأ
  ؟ةاجر 

(، في شرح التبصرة وهو ما أختاره انه: لا اشكال في الجملة نصاً وفتوى، وفي يقول المحقق العراقي)
، ورواه (86)(، أنـــه قـــال: أيمـــا ذمـــي اشـــترى مـــن مســـلم أرضـــاً فعليـــه الخمـــسروايـــة ابـــي عبيـــدة عـــن أبـــي جعفـــر)

(، فـي المعتبـر، عـن ه(،)676(، بإسناده عن أبي عبيدة الحـذاء ورواه المحقـق )ته(،)381الصدوق)ت
، وأن الذي أنتقل إلى صاحب الخمس أنما هو خمس الأرض المشـغولة بـالزرع والبنـاء (87)الحسن ابن محبوب مثله

عــه فــي أرضــه، كمــا هــو الحــال لــو انتقلــت للغيــر بــالحق، فيكــون صــاحب البنــاء أو الــزرع الحــق فــي ابقــاء بنــاءه وزر 
 .(88)الأرض إلى الغير بصفة كونها مشغولة للغير بحق

احب ســتحقاق صــاالمشــهور مــن  ه)مــا ذهــب اليــ الخمــس: والصــحيح مــا ذهــب اليــه الشــاهرودي فــي كتــاب
نْ س أفلــولي الخمــ هو البنــاء منفعــة الأرض؛ وبنــاء عليــســتوفى صــاحب الغــرس أاجــرة خمــس الأرض إذا الخمــس لا

ستيفاؤه من قبل صـاحب الغـرس أو البنـاء بمقـدار الخمـس، كمـا لـه إيجـاره بـأجرة مسـماة ايأخذ أجرة المثل عما تقدم 
 .(89)اذا رأى مصلحه في ذلك(

 الخاتمة والنتائج:

 توصل لها البحث، فكانت ابرز نتائجه هي: ةعد اً سبابأالرواية ن لجبر إ

 جيح بالشهرة الروائية.ولى من التر أن الترجيح بالشهرة العلمية إ-1

 ولا يكذب. ةنوعية فيه تلازم كونه ثق ةلنوعي، على خلاف الحدسي لا كاشفيالخبر الحسي يعد الكاشف ا-2

 لا يمكن توثيق شخص مجهول الهوية في كتب الرجاليين، لانة قد يكون توثيق لشخص ضعفه الاخرون. -3

ث ضعيف، كون الشهرة الجابرة قيدت بأنها بين قدماء لا يمكن القول بسهولة التحقيق في عمل المشهور لحدي-4
 .ةها كلما عمل المشهور برواية ضعيفيرجع الي ةة قاعدة الجبر السندي كونها قاعدالاصحاب، فلم تثبت صح
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 .1  /181(، ( ينظر: فرائد الأصول: الشيخ الانصاري)71)
 .121/  1( قواعد الحديث: محي الدين الغريفي، 72)
 .202 - 201/  2(، للبهسودي، ( ينظر: مصباح الأصول: تقرير بحث الخوئي)73)
 .132( ينظر: مقياس الرواية في علم الدراية: علي أكبر المازن درأني، 74)
 .159/  1ر: المصدر نفسه: ( ينظ75)
 .2  /12(، ( مصباح الفقيه: المحقق الهمداني)76)
 .91( ينظر: الفوائد الرجالية: علي الحسيني الصدر، 77)
 .25( ينظر: الرافد في علم الأصول: تقرير بحث السيستاني، للسيد منير، 78)
 .286(، ( المنهج الرجالي: السيد البروجردي)79)
 .378لقطع والظن: الطهراني، ( ينظر: رسالة في ا80)
 .276( ينظر: مباحث الحجج: تقريرات أبحاث السيد السيستاني، بقلم السيد محمد الرباني، 81)
 .2  /400(، ( نهاية الدراية: المحقق الأصفهاني)82)
 .93(، ( الرعاية في علم الدراية: الشهيد الثاني)83)
 .189 - 190(، لفوائد الرجالية: الكوجري الشيرازي)، ا160/  1( ينظر: مقباس الهداية: المامقاني، 84)
 .2  /160(، ( أجود التقريرات، النائيني)85)
 .2  /43(، ( من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق)86)
 .9  /505(، ( وسائل الشيعة: الحر العاملي)87)
  .3  /87(، ( ينظر: شرح تبصرة المتعلمين: ضياء الدين العراقي)88)
 .416/  1في الفقه)كتاب الخمس(: محمود الهاشمي الشاهرودي، ( بحوث 89)

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم 
  مطبعة: اهل 1369ــ  2، ط 2ه(، ج 1411اجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي )ت ،

 البيت )ع(، الناشر: مؤسسة مطبوعات ديني ــ قم.
   ار ،تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان،الناشر: د2ه(،ج 460الاستبصار،الشيخ الطوسي )ت

 .الكتب الاسلامية ــ طهران
 لفريق مساحة  ةالحقوق محفوظ ، جميع4حوث في علم الاصول، السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج ب

 حره.بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: الشيخ محمد ال الشيخ راضي
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 مطبعة: مؤسسة 1418ــ  1، ط 6ه(، ج 1398خميني )ت تحريرات في الاصول، السيد مصطفى ال ،
 .(تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي)العروج، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر اثار الامام الخميني.

  معالم  تعليقه على، مطبعة: امير، انتشارات محلاتي.8تعاليق مبسوطة، الشيخ محمد اسحاق الفياض، ج
 .الاصول، الموسوي القزويني

 ــ 3السيد طيب الموسوي الجزائري، ط ، تصحيح: 1ه(، ج 329القمي، علي بن ابراهيم القمي )ت  تفسير
 ، الناشر: مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر ــ قم.1404

  1365ــ  4ه(، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، ط 460تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسي )ت ،
 لامية ــ طهران.مطبعة: خورشيد، الناشر: دار الكتب الاس

 (تهذيب الأصول: تقرير بحث: السيد الخمينيللسبحاني، ان ،) قم1367-3تشارات دار الفكر، ط ،. 
 (جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي). 
  1367ــ  3، تحقيق: الشيخ عباس القوجاني، ط 17ه(، ج 1266جواهر الكلام، الشيخ الجواهري )ت ،

 الكتب الاسلامية ــ طهران. مطبعة: خورشيد، الناشر: دار
  الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي.3ه(، ج 1186الحدائق الناضرة المحقق البحراني )ت ، 
  1الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج: حيدر حب الله، مؤسسة الانتشار العربي، ط-

 لبنان.–، بيروت 2017
  ضى الحائري تالخمس: مر. 
 المحقق اةالدرر النجفي :(لبحراني.) 
  مطبعة: مهر ــ 1414ــ  1الرافد في علم الاصول، تقرير بحث السيد السيستاني للسيد منير الخباز، ط ،

 قم، الناشر: مكتب اية الله السيد السيستاني.
 .رسالة في القطع والظن: الطهراني 
  مطبعة: 1308ــ  1الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني، تحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال، ط ،

 بهمن ــ قم، الناشر: مكتب اية الله المرعشي النجفي ــ قم.
  ــ  1، تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامي، ط 6ه(، ج 1231رياض المسائل، السيد الطباطبائي )ت

 ، الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي.1415
  حمد باقر البهبودي، المكتبة ه(، تحقيق: م993زبده البيان في احكام القران، المحقق الاردبيلي )ت

 المرتضويه لاحياء الاثار الجعفرية ــ طهران.
  ــ  2مصطفى الشيرازي،ط  تحقيق وتعليق: السيد ،3هـ(،ج 676ـشرائع الاسلام،المحقق الحلي )ت

 .،مطبعة: اميرــقم،الناشر: انتشارات استقلال ــطهران،1409
 (شرح تبصرة المتعلمين: ضياء الدين العراقي.)  
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  مكان الطبع: طهران، 1420ــ  1، ط 2ه(، ج 381عيون اخبار الرضا )ع(، ابن بابوية القمي )ت ،
 الناشر: نشر جهان.

  ه(، تحقيق: الشيخ ابراهيم البهادري، اشراف: جعفر السبحاني، 585غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي )ت
 ق )ع(.، مطبعة: اعتماد ــ قم، الناشر: مؤسسة الامام الصاد1417ــ  1ط 

  تحقيق: الشيخ رحمة الله 3ه(،ج 1365فرائدالاصول، الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني )ت،
 .152،الناشر: مؤسسة النشرالاسلامي، ص 1406الاراكي، تعليق: الشيخ أغا رضا العراقي، سنةالطبع 

  مؤسسة دار  ، مطبعة: امير، الناشر:1413ــ  3، ط 14فقه الصادق، السيد محمد صادق الروحاني، ج
 (.فهرست أسماء مصنفي الشيعة: الشيخ النجاشي)الكتاب ــ قم.

  تعليق: الشيخ اغا ضياء 4ج ،ه(1365فوائد الاصول، الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني )ت ،
 .(الفوائد الحائريه: الوحيد البهبهاني).1409ــ  1الدين العراقي، تحقيق: الشيخ رحمت الله الاراكي، ط

 مطبعة: باقري ــ قم، الناشر: مجمع 1415ــ  1ه(، ط 1206الحائرية، الوحيد البهبهاني )ت  الفوائد ،
 الفوائد الرجالية: علي الحسيني الصدر.الفكر الاسلامي.

 .قبسات من علم الرجال: محمد رضا السيستاني 
  الكافي: الشيخ  ت،الناشر: دارالاضواء ــ بيرو 1406ــ  2قواعدالحديث، محي الدين الغريفي الموسوي، ط

  .(الكليني)
 (كشف اللثام: الفاضل الهندي). 
  كفاية الأصول: جواد التبريزي. 
 .مباحث الحجج: تقريرات أبحاث السيد السيستاني، بقلم السيد محمد الرباني 
 (المبسوط: الشيخ الطوسي ،)1  /271(مصباح الشيعة: قطب الدين البهيقي الكيدري ،.) 
 مطبعة: جاويد ــ قم1414ــ  1، ط 3، السيد محمد سعيد الطباطبائي، ج المحكم في اصول الفقه ، 
  مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين الشهيد الثاني، تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف

 ، مطبعة: دانش.1415ــ  1الاسلامية، ط 
  لبيت )ع( لاحياء التراث ــ ، تحقيق: مؤسسة ال ا1ه(، ج 1244مستند الشيعة، المحقق النراقي )ت

 ، مطبعة: ستارة ــ قم، الناشر: مؤسسة ال البيت )ع( لاحياء التراث.1415ــ  1مشهد، ط 
  ـ، المطبعة العلمية ــ قم، الناشر:  1417ــ  5، ط 2مصباح الاصول، تقرير بحث الخوئي للبهسودي،ج

 .1(مصباح الفقاهه: المحقق الهمداني)مكتبة الداوودي.
 تحقيق: المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث ــ قم، 8ه(، ج 1322لفقيه، اقا رضا الهمدني )ت مصباح ا ،

، مطبعة عتره، الناشر 1422ــ  1تحقيق: محمد الباقري واخرون، اشراف: السيد نور الدين جعفريان، ط 
 منبع.
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  ناشر: مكتب سماحة ، مطبعة: ياران، ال1417ـــ  1، ط 3مصباح المنهاج، السيد محمد سعيد الحكيم، ج
 (.المعتبر: المحقق الحلي) الله السيد الحكيم.

 مقباس الهداية: المامقاني. 
 .مقياس الرواية في علم الدراية: علي أكبر المازن درأني 
 صححه وعلق علية: علي اكبر غفاري، ،1ه(،ج381يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق )ت من لا 

 .لحوزه العلمية ــ قم،ص،الناشر: منشورات جماعة المدرسين في ا2ط
 (المنهج الرجالي: السيد البروجردي.) 
 (المهذب البارع: ابن فهد الحلي). 
   الناشر: ال 1427، سنة الطبع 3نتائج الافكار في الاصول، السيد محمد جعفر الجزائري، ج ،

 المرتضى عليهم السلام.
  ه(، تحقيق: ماجد الغرباوي، مطبعة: اعتماد قم، نشر 1351نهاية الدراية، السيد حسن الصدر )ت

 لمشعر.ا
  ــ  1، تحقيق: مؤسسة ال البيت )ع( لاحياء التراث، ط 3ه(، ج 1104وسائل الشيعة، الحر العاملي )ت

 ، مطبعة: مهر ــ قم.1414
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